ياوس 


المضاء في الكاريكاتير الساخر 
رسوم ناجي العلي الكاريكاتوريّة 


على سيل مويه 
e‏ لل أداة فققالة ضدٌ القمع والاستبداد. ليقع 
سلاح إعلامتي أخاذ ساخر ولکنه ذكيٌ جارح. اوها 
موك أرقا الطقاة و القاس ا د ا ا اا ا 
يحبّذ الخوض مع الخائضين في فى أكثر القضايا حرقة وأحدها مآزق. 
روانا ادوس دن تدك NEG O‏ 
ومقارعة أشد الأعداء. وقد لعب دورا ولا يزال في مناهضة القمع» 
ونح لعن سس د كارك على يدامر اسل الصو 
LS‏ 00 
أثره في ثورات الرّبيع العربيّ”". وفي الحراك الاجتماعيٌّ الذّائر الآن. 
وهو اليوم شائع الذيوع والتّداول على صفحات الشّبكات العنكبوتية©. 
وعلى صفحات التواصل الاجتما عي كما برز على المدوّنات 
الإلكترونيّة المتخصصة في الكاريكاتير2. 

وجدير بالقول إن الرّسوم الكاريكاتوريّة قد ملأت الصحف 
والمجلات» فنشأت صحف ساخرة في العالميْن الغرر بي والعربيّ”". 
كما لعبت الصحافة السّاخرة دوراً مهمّاً في توصيل ما تريده بقالب ساخر 


الكوفة2»السنة " العدد ۲ء ربيع ۲۰۱۳ 1١97|‏ 


الكوفة: مجلة فلية محكمة 


سصيمة 0 اموس 

, السّاخر مصطلح دخيل على اللغة العربيّة: 00 
ا وا وقد استخدم لأوّل مرّة في مجال السّخرية ڪا 
ا ا لالط وو راق س ر 
1 7 لفظالكا ريكاتير مصطلحا دقيقاً إلا مع نهاية 8 ا 
جل المواضيع باش إلقرن الشادس عشر تقريباً. وهو نفظ هة وقداستخدم ا 
e‏ 2 ا مجال الشخرية بالتعبيير 
لم يكنْ 2011 ك الخطي والرّسم والنّحت. 
غاا عن الكاريكاتير ولم يستو لفظ الكاريكاتير 
الغربيّ والعربيّ على e‏ 


حدٌ سواءء بل شكل موضوعا أثيلاً في لوحات ناجي 
العلى “» فإذا موضوع الهوية والانبتات» والدّاخل 
والخارج» والوطن والشتات» والأرض والمخيّمات 
حاظر ابقةة فى ماقركه امن أعمال ف وها رمه 
يداه من لوحات مبدعة. 


1 المدخل في قراءة اللوحة الكاريكاتورية: 

لقد حلّل الدّرس السّيميائيٌ الحديث مجموعة 
م ا اق غي الل ك ودن ال اكان ااه 
كثيراً من الإنجازات اللسانيّة في دراسة الكاريكاتير. 
ولهذا يمكن أن نتوسّل في عملنا بمنجزات سيميائيّات 
الخطاب البصريّة نيديو ا مفو اا 
الا او ولكي نلج عالم الكاريكاتير عند 
ناجي العلي لا مناص لنا من أن نلقي د فسوءا على 
تاريخيّة المصطلح ودلالاته» لكي نحاول في مرحلة 
لاحقة قراءة البعض من رسوماته التي احتفى فيها 


الكوفة» السنة ۲)العدد ۲ ربيع ۲۰۱۳ 


من كلمةمأخوذة عن الإيظالئة (كاريكير) 9 يمع 
شحن وبالغ” '. إنه رسم يُغالي في إبراز العيوب» بل 
هو عبارة عن صورة يُراتَى فيها «التتهويل في إبراز 
السّمات الواضحة أو الشاذة بغية إحداث أثر ضاحك 
أو ساخر»'. والكاريكاتير علاوة على ذلك» نوع 
هن الثقد عبد أبباسا علن «المناين العيوي التي 
لظاهرة معيّنة يعرضها بأسلوب فنيّ» ويبالغ في 
تصوير العيب أو النقص»"'. وهو فنّ يبالغ» ولكثنا 
قحي شري ا تل هدت ارد المبالقةه د 
العلي الكاريكاتوريّة. ولكي تكون المبالغة ساخرة» 
اا oO‏ 
لي 0 


علي البوبديحدي: الفضماء في الكاريكاتير الشاخر 


جرى منذ سنه ١7٠١‏ استعمال مفهوم القارئ 
بخصوص مستهلكي الكاريكاتير» وذلكت 
لتشايه العلاقة بين الصورة والمشاهد» 
وبين النصّ المكتوب والقارئ. وتبعاً لذلكت 
تفترض قراءة خطاب الكاريكاتير إذن إدراج 
البعد التداوليٌ للسّخرية 


أماعن خطاب الكاريكاتير» فإنه ينبني على تمفصل 
نسقيْن مغايرين: نسق لغوي وآخر غير لغوي. أمّا النسق 
اللغويّ» فيتمئّل في جملة الأقوال اللغويّة التي تصحب 
أيقونات الصّورة كالعناوين أو الجمل التقريريّة أو 
الجمل التي تخرق المعنى الجاهز» وتعمد إلى الإيحاء 
والتضمين أو ما يكون في بعض اللوحات الكاريكاتوريّة 
فخ بخواريين القواضل والشخويات. وما السى غير 
اللغويٌ» فيممّله الجانب التَشكيليَ في لوحة الكاريكاتير 
مكل ا او ا ارات اة 
التي تعتمدها الصورة في تكوينها من قبيل الخطوط» 
والأضواء والظلالء والقيم الضوئيّة» وغيرها. ويعدٌ 
الأبقون9© فى هذا الصّده عضرا اساستيافى تحليل 
هذا اع عن القطاباتهبل يكن اليف عن اال 
الأيقونثى فى خطاب الكاريكاتير «بصفته عنصر كتابة 
دان روا لالا رات على ولف 
مجموعة من العناصر من قبيل الأقوال اللغويّة المكوّنة 
للقول الأيقونيٌ» والفضاء التشكيليٌ. ومن تعالق عناصر 
اللوحة (الأيقونات» الأقوال) تنبجس الذلالة. 


گی أن 9 نے اکر کات فقي هزم لاص 
الأاعقة لااتات لا سمه في كثير من عناصرها إلا 
بناء على مؤشرات خارجية270. ولهذا تتعاضد العناصر 
المرجعيّة والشياقات السّياسيّة والثقافيّة مع المكوّنات 
الأيقونيّة للوحة» لتولد دلالة ساخرة. أو كما يقول أحد 
الباحثين» فإِنْ جملة العلاقات بين الأيقونات هي التي 
«تولد المقوّمات الدَّلاليّة»"". ولفهم علاقة التداخل 
بين الأيقونيٌ واللُغويٌ» يمكن أن نجسّم ذلك من خلال 
الرسم البيانيٌ التالي: 


Î‏ به أقرال لغر ل 
| 
تحليل العلاقات بين الأيقونات داخل فضاء اللوحة 


3 
الظفر بالدّلالات المتولّدة عن اشتغال الأيقونات 





Y 
لابدٌ من الاستنارة بالمؤشرات الخارجيّة (الوضع‎ 
السياسئ» الثقافي» الاجتماعي)‎ 


بيقرش اها زاك القول بان الاو الكاريكاتورية إذن 
هي خطاب يتوفر على أركان الخطاب المعروفة: 


الل | استاس/ة 





المشاهد / قارئ اللوحة 
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الكوفة: مجلة فلية محكمة 


علاقة ناجي العلي بالفضاء قد كانت علاقة توتر 
مستمرٌ مثله في ذلك مثل الفلسطينيٌّ الذي 
يعيش في "تذبذب جدليّ بين الزغبة في الانتشار 
والانطلاق من قوقعة إلى أخرى في حركة طرد 
إلى الخارج ؛ وبين الرّغبة في الانكماش والتقوقع 
ف شرك جد نحراند حل" 


ومن هنا جرى منذ سنة ١7١‏ استعمال مفهوم 
القارئ ببخصوص مستهلكي الكاريكاتير» وذلك لتشابه 
الغااقة بين الشورة والمشاهله وبي النض المكتوب 
والقارئ. وتبعاً لذلك تفترض قراءة خطاب الكاريكاتير 
إذن إدراج البعد التّداوليٌ للسّخرية» ذلك أن الأثر السّاخر 
لا يتحقق في التمثيلات الأيقونيّة للصّورة» ولكن يتحقق 
على مستوى التواصل بين القائل في لوحة الكاريكاتير 
وبين قارئ اللوحة. بمعنى أن القارئ «ملزم ببناء المعنى 
التاني السشاخر الذي يرتبط بمقصديّة الرسّام» ولا يمكن 
لمسار القراءة أن يكتمل بدون إعادة تركيب هذه الدّلالة 
الثانية»". وهو ما يشرّع لجماليّات قراءة الصّورة 
ويجعلها فنا مزا يستلزم سفرا بين الأغويّ والأيقونيٌ 
ورد بن المشاهل والمكاظر والخطوط رااان 
والأضواء والقيم الضوئيّة التي تكوّن فضاء اللّوحة. 


٣‏ اللغوي والأيقونيٰ 


في رسوم ناجي العلي الكاريكاتورية: 
من هنا جاء اهتمامتا بخطاب الکاریکاتيرء انسجاما 
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مع اهتمامنا بالخطابات السّاخرة في نصوص الآدب» 
ولكن ضا فى مكدلب الخطاات الا حى وة 
إل قراءة البعض من لوحات ناجي العلي الكاريكاتورية 
التى تخيّرنا منها تلك اللوحات التى جعلت من الفضاء 
موضوعا لها. ذلك أنْ علاقة ناجى العلى بالفضاء قد 
كات غلاقة وتر تمر مغله ف ذلك مثل الفليطيني 
الذي يعيش في «تذبذب جدليّ بين الرّغبة في الإنتشار 
والانطلاق من قوقعة إلى أخرى في حركة طرد إلى 
الخارج» وبين الرّغبة في الانكماش والتقوقع في حركة 
جذب نحو الدّاخل)”". 

فإلى أي مدى ستعكس لوحات ناجي العلى هذا 
التذبذب؟ وكيف سيكسر الرسّام الكاريكاتوريّ من 
الحواجز المصطنعة فى توقه الدّؤوب نحو الحريّة؟ 


١-۳‏ اللوحة الأولى: فلسطين كامل التراب الوطنيٌّ 

إن القراءة الأولى في كليّتها للوحة فلسطين 
الكاريكاتيرية تبن أنها تشتمل على مجموعة من 
العناصر اللغويّة المتجلية في بعض الأقوال» وكذلك 
على مجموعة من العناصر الأيقونيّة التي تتمثل في 
الأيقونات التي يضمّها فضاء اللوحة. 

وقد هيمنت على اللوحة العناصر اللغويّة على حساب 
الأيقونيٌ» وطغت الأقوالء لتتحوّل فلسطين الفضاء إلى 
زهو دال غلى الأنعياء والجدور تكد مها يد اة 
طالعة من الأسفل إلى الأعلى كأنْها الوتد. 

إّها تخط بمداد أسود قان أيقونة فلسطين التي تنتهي 
اذاه فلعلا على الحست و الشيانة 


علي البوبديدي: الفضماء في الكاريكاتير الشاخر 


ومنتهى العشق والهوى. وفيها 
يعتمد ناجى العلى الخط 5 
الشاك التريشن مسا = 
ارط واا اا 
للحبر الصينيٌ المجتفف» أو 
الخط مع التُشهيرات المتصالبة 
ال 


لني کا مرالتزرالوث بكي 


اعتمدها في سنواته الأخيرة. 
ويتحول كامل تراب الوطن 
الفلسطينيٌ من مجرّد فضاء 
إلى كا جو ا الد ات ووو 
من حجارة وتراب إلى مفهوم عميق هو الهوية في 
مقابل الضياع» أو التجذر في مقابل الانبتات. تختزل 
كلمات تخط على جداز. لم يبق للمبدع في الشعات غير 
الكلمات بخطيا لحو الان هن ماد الوبحين 
البثّار في وجه آلة القمع والتشريد» وصقيع المنافي. 
هكذا هو المرء بحاجة إلى «رقعة يضرب فيها بجذوره 
وتتأشل فها هر" وحن تنوب اللخةاعن القضاءة 
ينوب عن عالم الواقع ویج مله . 

أمّا اللازمة الأيقونيّة حنظلة””"» فهو فى المركز من 
الا اا كمي ان هه نان الط 
اليد التي تخط. نحن لا نرى وجهه» ولكنّه يرى مثلنا ما 


١‏ مزا رابا 
کا لابوا كام ل لزاب الوط . 
الي كامل العزاب اللرطنى.. امز ارا !”+ 
کا ال سهامز ارا ہا ترق كار * 
کا مل التر'ب! لوطي کا مل الثزان الوطم 


ت + © 


I لوي‎ 
راج‎ Nebr 


مزالاب 
راپ الوظي 


۱ م ف "ا مزالا ب 


: اد زر حامز الا ر لوی 

: 8 الزان الوا ا 

ال ادي رفس | الوأتيئ رحا مل العراب لر 
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يجري ير شيد القورة والانتصار. إّه يخط بأحرف 
من إصرار رغبته في تملك الفضاءء فضاء الوطن 
والأحباب. لقد تحوّل خطاب الكاريكاتير عند ناجي 
العلي في اللوحة السّابقة إلى «كتابة بصريّة (“ دالة. 
وقد أكد يوري لوتمان أن الإنسان «يدرك العالم إدراكاً 
بصريّاً»". فالإنسان يرجع العلامات اللغويّة إلى أشياء 
بصريّة ومن هنا يمكن اعتبار المبدأ الأيقونيّ» والصّفة 
البصريّة» من أهمّ خصائص الأنساق اللغويّة الأصيلة. 


۲-٣‏ اللوحة الثّانية: سفينة نوح 

تتكوّن اللوحة الثّانية: سفينة نوح من تتالي المشاهد. 
مشهد الظلال والظلمة في تقابل مع مشهد الأضواء 
والتّور. والحقيقة أن ناجي العلي لم يرسم خطوطه سوى 
بالأبيض والأسود. حتى إنه يتقشف في رسم خلفيّات 


الكوفة2السنة 5 العدد ۲» ربيع ۲۰۱۲ ١910‏ 





لوحاته» فلا نجد بذخاً في رسم الأشكال المختلفة التي 


لا يحتاج إليها في دعم قضيّته الأساسيّة. إنّه يرى أن «أيٌّ 
رسم داخل اللوحة هو عمل مقصودا””". فهو لا يريد 
أن يربك القارئ» ولا يريد أن تزيغ الرّسالة الأصليّة عن 
هدفها. فهل ذلك منه ليدين سواد الواقع الذي يعيشه. 
آم ليندب سواد ليل فلسطين» ويندّد بعسف المعتدي 
وبطشه؟ 

لقد غطى السواد"" في اللوحة التي تخيّرناها نصفها 
العلوي من بحر وسماءء وهيمن عليها. فهل يشير بذلك 
إلى سواد الأفق وقلق المصير؟ بينما كوّن البياض 
عناصرها الأيقونيّة الأخرى: السّفينة وز ات المطر 
والسقالة والجريح وإحدى التاجيات تساعد الجريح على 
الصعود على ظهر السّفينة. ولهذا تعد السّخرية الأيقونة» 
سخرية مقاميّة تفترض البحث عن الوظيفة التداوليّة 


الكوفة» السنة ۲)العدد ۲ ربيع ۲۰۱۳ 


للقول الأيقونيّ» آي في تحليل 
العلائق بين هذا القول» وبين 
السياق الى يتلق به 
ا وال اي 
وظيفة تنبيهيّة هامّة لأنها تسج 
القراءة بأسيجة عديدة. فلافتة 
سفينة نوح مثلاً تذكر القارئ 
بقصّة نوح القرآنيّة”"» ولكنها 
جنس من المحاكاة السّاخرة 
لنصوص من الموروث الدينيٌ 
ذات القاع الأسطوري”". إذ 
تقوم المحاكاة السّاخرة أساسا 
على محاكاة «النص المصدر» 
وتكمن قوّتها في التوتر القائم بين التقارب الذي يقرّب 
ما بين النصّين والاختلاف الذي يفصل بينهما»'”". 

ما لافتة المخيّمات» فلا ندري هل المقصود منها 
الفرار من المخيّماتء آم الفرار إليها؟ ولا نعلم هل 
السفينة تشرّق أم تغرّب؟ وأيّ الوجهات يا ترى تريد أن 
تدرك؟ بل أي الفضاءات تروم أن تقصد؟ الدّاخل يلتبس 


والحقيقة أنْ ناجي العلي لم يرسم خطوطه 
سوى بالأبيض والأسود» حتى إنه يتقشف 
في رسم خلفيّات لوحاته؛ فلا نجد بذخاً في 
رسم الأشكال المختلفة التي لا يحتاج إليها 
في دعم قضيته الأساسية. 


علي البوجديدي:: الفماء في الكاربكصاتير الشاخر 


وظيفة الكاريكاتير هي الإخبار عن حدث 
ما تم التّعليق عليه؛ وذلك بالكشف عمًا 
هو سلبيّ وبانتقاد وضعيّة سياسيّة معيّنة 
"وبخلخلة تقاليد التفكير والتقييم 
المتعلقة بالسّياق السَياسيٌ والثقافيّ في 
مجتمع ما › وذلك بوضع عناصر هذه 
الوضعيّة موضع سخرية". 


بالخارج والرّحيل بالقعود والوطن بالمنافي. والرّحيل 
رحيل غربة أم طوق نجاة؟ هل سيكون المأوى على 
السَفينة فضاء الفلسطينيّ الممكن» يسافر به إلى أن يجد 
لسارظ يه اذا سكو لعل ادر ا 
وهل زخات المطر دموع حزن على الرّحيل وساعات 
الفراق» آم هي أمل في ولادة 
جديدة في أرض غير الأرض 
التي بها ولد المهجّر ونما 
وترعرع؟ ولم زخات المطر 
نازلة بثبات على السّفينة» لا 
حولها؟ هذه الأسئلة تنتاب 
قارئ اللوحة, وهو يتأمّل 
مكوّتاتها. 

من هنا فوظيفة الكاريكاتير 
هي الإخبار عن حدث ماتم 
التعليق عليه» وذلك بالكشف 
عماهو سلبيٌ وبانتقاد وضعيّة 


سياسيّة معيّنة «وبخلخلة تقاليد التفكير والتقييم المتعلقة 
بالياق السياسيّ والثقافيٌ في مجتمع ماء وذلك بوضع 
عناصر هذه الوضعيّة موضع سخرية)"". 

ولكننا يجب أن لا ننسى حنظلة. إنه في هذه اللوحة 
لايقف متفرّجاً مكتوف اليدين. ها هو يشارك في 
الأحداث» رجلاه في ماء ما كنت ال اا 
سفينة نوح. ولكنه لا يلتفت إليناء مازال يدير ظهره لأنْه 
منشغل عتا بهموم المهجُرين إلى المنافي البعيدة. 


٣-۳‏ اللوحة القّالئة: شهيد الأرض العطشى 

أن اللوبعة الثالية لر خالا رض الاي 
و و بسع کا 
الأيقونيّة مكوّنها الأساستي. ولم يعمد الرسّام فيها إلى 
التشويه أو التضخيم في الوجوه. بل عمد إلى المفارقات 





الكوفة» السنة ۲)العدد ۲ ربيع ۲۰۱۳ 


الكوفة: مجلة فلية محكمة 


وتوسّل بالمغالاة. وحضر الرّمان دالا على الظلم 
ووحشيّة المغتصب. الزّمن في اللّوحة يشير إلى الليلء 
والسّماء بها هلال قد أوشك على الأفول» شاهد آخر 
على جرم الغاصب وهول ما حل بالشّهيد والضحيّة. 
الضحيّة فلسطينيٌ الهويّة» يعرف بعقاله. وأرضه 


وحنظله هذا كما يقول ناجي العلي عنه: "هو 
ل 


ودمه. الأرض التي تتمسّك بها يداه مشققة» عطشى 
1 تغيث. هل هي عط للماء أم للدماء؟ الذماء من 
جسد الشهيد قطرات أو زخات بدأت Ce‏ الأرض» 
ل احا الان ران 
على الأرض تخرمشان 
أديمهاء تتشبّئان بما بقى منها. 
حنظلة يعود لصمته. يتفرّج 
مشهد الموت» مشهد اغتصاب 
الأرض» بث هد كالهلال على 
نا جل بالرطح اللي 
العلى عنه: «هو نقطة العرق 
على شيض پاس إذاماجال 


بخاطري أن أجيّن أو أتراجع». 
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وعندما سئل عن موعد رؤية وجه حنظلة والكشف عن 
قناعه أجاب بسخرية مرَّة: «عندما تصبح الكرامة العربيّة 
غير مهدّدة». عندما ينجلي الليل» وتينع الأرض» وينهض 
الأفسان بسع ها يذ ها سام ق وها أضانها مين 


٠-۳‏ اللوحة الرّابعة: القبر أو أنا أفكر 

في اللّوحة الموالية لوحة القبر أو أنا أفكر» السّماء 
مجللة بالسّواد: أما الهلال فموشك على الأفول. 
الكاريكاتورقة:اللبل يما شخ اللوئجة ها آنا 
الصف المتبقي منهاء فيحتويه مشهد القبر. والقبر واضح 
بشاهد كتب عليه قول لغوي: أنا أفكر إذا أنا موجود. هذا 
القول اللوي يذكّرنا بالكوجيتو الدّيكارتي الشّهير الذي 





علي البوجديدي: الفكهاء في الكاربكاتير الشاخر 


تم تحريفه ومحاكاته محاكاة ساخرة» حين عبث الرسام 
بقول مشهور وساقه في مساق ساخر. 

نحن إذن أمام قول أوليّ غير مقصود ومقول ثان هو 
المقصود. أو ما يمكن أن نعبّر عنه بالسّخرية الأيقونيّة 7" 
التي تعتمد في توليد الأثر الشاخر بالنّسبة للمتلقي على 
«التعارض بين معنى أوليّ للقول الأيقونيّ وبين معنى 
ثان هو المقصود. غير أن المعنى الثاني المقصود من 
طرف منتج الخطاب لا يتحقق في خطاب الكاريكاتير 
إلا بالمقارنة والمواجهة بين القول الأيقونيٌ» وبين 
السّياق الثقافيٌ الذي يرتبط به»^". 

قاد ادم اچی العلى فی حت ار عاتن س 
الحدّة» وهي تعني الدقة والوضوح في رسم القبر. بينما 
أهمل الخلفيّة» أو كللها بالشواد لأنّه يروم أن يشدٌ انتباه 
القارئ» ويصرف بصره إلى الموضوع السّاخن حيث 
تستقرٌ العين على العنصر 
المرسوم دون غيره والتركيز 
على قورع 

فهل من يفكر في هاده 
الأوحة يكون موجوداً في 
فضاء الوطن والحياة» أم يكون 
موجودا في عتمة القبر تحت 
اللخوة؟ ومادلالة هذا الوجود 
الب ؟ وسافقواه؟ هفل فى 
هذه المحاكاة سخرية 8 
الوجود ذاته؟ أم فيها كن 
الشهيد العدم» بمعنى آخر 


بدمه وبطولاته. 


#- ه اللوحة الخامسة: المنافى 

عشت او ار ا راا 
الأيقونيّة. هي عبارة عن فضاء عام تجمهر به حشد من 
افلس طينيّن يعرفون بكوفيّاتهم يتقدمهم زعيم حاسر 
الرّأسء لا كوفيّة تغطي صلعته أنفه ضخم وأذناه 
كبيرتان» رجلاه مفرطحتان حافيتان. لقد كانت غاية 
الكاريكاتوريّ من خلال تصوير هاته الشخصيّة على 
هذا النْحوء أن يبحث عن الغلطة المحسوسة فى تكوين 
ا لا را يست فو ا 
في تركيبها التّفسيّ» أو أن يفتّش عن الخلة الممقوتة في 
طبعها الخلقيٌ؛ حتّى إذا عثر على شيء منها أمعن في 
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تجسيم هذا العيب وتضخيمه؛ بل وفي (إبرازه على نحو 
يجعله في نظر الرّائي أو القارئ طاغيا على ما عداه من 
صفات”". إن فنّ الكاريكاتير إذن يقوم على التقاط هذه 
الحركة «غير المرتيّة أحيانا وجعلها مرئيّة أمام كل الأعين 
وذلك بتکبیرها»"". 

كما يتخيّر الرسّام الكاريكاتوريّ أن يكبّر لباس 
الاچ . إنه يلبس لباسا غربيّاً ويفتح مغزره فإذا 
عليه قد كتبت أسماء مدن 
وقرى فلسطينيّة: [القدس» 
EEE‏ 
لحم» نابلس» رام الله 
طولکرم» وصفد]. يتوجه 
الحشد إلى هذه اللافتات 
بوجوه وأنظار فيها شوق 
المحروم» وشريد الوطن 
والمنافي إلى الرّجوع. بينما يشيح الجميع بأبصارهم عن 
لافتات المنافي العربيّة التي تشير إليها لوحات المرور 
من: [تونس والجزائر والمغرب] إلى [صنعاء وعدن 
والخليج 1ء مروراً [بالشسوداة ومضر ولبني] وضولا إن 
[عمّان ودمشق وبغداد]. فضاءات المنفى أو الخارج في 
تقابل مع حلم العودة إلى الدّاخل. 

پخفي هذا الرّجل حلمه في جيّته وردائه. مهما اغترب 
لايد أن يعود إلى أرضه ووطنه. لأن البيت / الأرض / 
الوطن هي كما يقول باشلار «ركننا في العالم.. كوننا 
الأوّل»". وهو مكان للحلم» بدون البيت ايصبح 
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ورغم أنْ القوى والأفكار التي سادت جيل ناجي 
قد هُزمت فإنه هو نفسه لم يُهزم» بل بقي يقاوم 
وح سوه لحم وا ا ان 
بالٽقد كل من شرع يفرط في فلسطين؛ 
متجاوباً مع الإحساس العربيٌ العام بالظلم 
والغضب لما آلت إليه حال القضيّة الفلسطينيّة 
من هوان وتضييع 


الإنسان كائناً مفبّناً»*". لقد تردّد الفضاء بين أماكن 
جاذبة وأماكن 0 تلفظ. 2 تعاضدت 
تحقيو تحقيق(القلب اللا امم ية الشخرية 
لص بح 0 
من الكون الفسيح. وهي تمثل في هذا «الحيّز المحدود 
حقيقة أوسع منه وأشمل من العالم اللأمتناهي»“. 


لذلك ترتبط 
الإحدائيّات المكانية 
بالقيم 


فالقريب يقابله البعيد 
ويرمز به في هذه 
اللوحة إلى الأهل 
في مقابل الأغراب 
أو الوطن في مقابل 
المنافى. وهكذا 


له ضرورة في الرّسم أو في الكلام»“. وقد عمد ناجي 
العلي إلى إبراز أو إخفاء التفاصيل أو الأشكال التي 


روا ی لزي ون الین تكو رغ 


وتفاصيلها واضحة» والأجسام المتوسّطة البعد تكون 
واضحة الحدود» لكنها غير كاملة التفاصيل» والأشكال 
البعيدة تكون خطوطها بالأساس غير كاملة»)؟. وهذا ما 


يمكنء أن نتبيّنه من خلال اللّوحة السَابقة فبين الوضوح 


والغموض تتردّد خطوط ناجى العلى» كما أن التَضادٌ بين 
الأحجام والأشكال» ا وکر قرباً وبعداء وضوحاً 


علي البوبديحدي: الفضماء في الكاريكاتير الشاخر 


قفاوا ي اا ا 
إزاء لوحة عناصرها البعيدة بدت مشوّشة الصّفاءء كأنها 
الخيالات أو هياكل الموتى. 


#ك اللو الكنادسة: التيمن والحرية 

الأوحة الثّالية لوحة الجن والحريّة؛ عبارة عن 
جدار» أحجاره صلدة متماسكة مهندمة. كوّة في الجدار 
تبين عن عتمة وسواد ليل حالك» هي عبارة عن نافذة» 
ولكنّها نافذة سجن حديدها يلين قليلاً بفعل إصرار 
المحتقابع الشاسشي وردة تال التحديك ررش ف 
المكان رمز للقيد ولكنه «يرتبط ارتباطا لصيقاً بمفهوم 
الحرية“. يستطيع الإنسان في منظور ناجي العلي 
أن يكسر حواجز الفضاء فبفعل (إرادته وقوّته يوسّع 
الإنسان من حقل فاعليّته)”**؟. فالفضاء صنفان في 


سسا ال 
س ا ال 





فضت ا 
ع 
ت 


هذه اللوحة فضاء الخارج يقابله فضاء الدّاخلء فضاء 
الثور في مقابل فضاء العتمة. هو فضاء الآخرين على 
حد عبارة يوري لوتمان لأنّه مكان يخضع فيه المعتقل 
السّياسيٌ إلى سطوة الخير"“. 

أما حنظلة فيغدو صلبا صلابة الجدار الذي رسم 
على أحد أحجاره. هو بالكاد يَرّى. هل تحوّل حجراء 
وضمر حجمه وضاع في متاهات واقع أليم؟ 

قامت اللّوحة أيضاً على قول لغويٌ هو عبارة عن 
مطلب شعبيٌ وشعار سياسيٌ يقول: «الحرية للمعتقلين 
ا 
صريح» يقدّم قراءة للفضاء فضاء الجن والتافذة 
المظلمة. هو يفضح الأيقونيّ ويميط اللثام عنه. يصرّح 
ما يشير إليه الرّسم. هو يسيّج القراءة ويقودها نحو مآلها 
المحتوم. 

بن عاتم يجن نسي 
العلي يتوانى عن استخدام 
كل ما بحيط به من إشارات 
جرافيكيّة» مستفيدا من لغة 
نشرات الأخبار» وقصاصات 
الجرائد» 
المظاهرات والأعلام. ولا 
يتورّع عن استخدام مفردات 
أيقونيّة متباينة من قبيل براميل 
الفط والجدرانء والجرّافات 


ومن لافتات 


والشسعارانت الاس كماهو 
واقع الحال هنا. 
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كبا كاذ يعر الامو ال ف اا 
الصليب والقبر والقضبانء وتوسّله بأيقونة الزّهرة والبحر 
والأرض المتشققة» واليد المرفوعةء كل ذلك ليكشف 
عن وجه الاستعمار البشع وعن قوى القمع والظلم التي 
تمد بأذرعها حتى في اجون العربيّة. يتحول الرّسم 
من إدانة المحتل الإسرائليّ إلى إدانة الواقع العربيّ برمّته 
وتوجيه ضرباته الموجعة إلى هذه الأنظمة القامعة لحريّة 
الات 


۷-۳ اللوحة السّابعة: أحد أحد 

قامت لوحة أحد أحد» على تالى المشاهد: فمشهد 
ننه اعد دوو تمي اليو ا 
المصلوب أرضاً في تقابل مع مشهد المسافر نحو المؤتمر 
الذوليٌ. والقول اللغويٌ: [أحد أحد.. كامل الثّراب 
الوطنيّ الفلسطينيٌ] هو آخر ما يمكن لهذا المصلوب 
ع وا 
تذكر بمشهد الصّلب» وتعيد 
إلى الذاكرة مفهوم «التضحية 
والشهادة»"“. كما أن كلمة 
[أخد] تذكر بذاك المشهد 
البطوليّ في تنكيل المشركين 
بمعتنقي الإسلام إبّان الذعوة 
المحيدية. 

صورة تستمد زخمها 
الذلاليٌ من سياقها التاريخيٌ. 
ولكنٌ الكاريكاتوريٌ تلاعب 
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بها وأوغل في تحويلها للذلالة على ما أصبح عليه 
المفاوض الفلسطينيٌ من تواطئ مع المحتل» أصبح 
يحضر المؤتمرات وأهله يصلبون على إسفلت الطرقات. 
أصبحت أجساد المقاومين على حديد السّكك ينحرون 
بأسم الّسويات الممكنة أو التنازلات التي تفرّط في 
أرض فلسطين. وصيّة المصلوب لا تنازل» ولا تفاوض 
على كامل التراب الوطنيٌ الفلسطينيٌ. هكذا يتعاضد 
الأيقونتي واللغويٌ معايصنعان ملحمة يتفرّج عليها 
حنظلة والمفاوض الفلسطينيٌ والقارئ بصمت مريب. 
من هنا يدين الرسّام الكاريكاتوري الجميع دون تمييز. 

لقد بقي ناجي العلي وفيا بصرامة نادرة لخطه 
السيّاسيّ التقدي الذي لا يقبل المساومة ولا المناورة. 
وظل يهاجم كل من يبتعد خطوة عن فلسطين الوطن 
والمعاناة والحلم» من الأنظمة العربيّة إلى القوى 
الفلسطينيّة نفسها. ورغم أن القوى والأفكار التي سادت 
جيل ناجي قد هزمت فاه هو نفسه لم يُهزمء بل بقي 
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علي البوجديدي:: الفضاء في الكاربكصاتير الشاخر 


يقاوم؛ و برسومه الجر والحيف. وأخذ يتناول 
بالتقد كل من شرع يفرّط في فلسطين؛ متجاوباً مع 
الإحساس العربيٌ العام بالظلم والتذية لها الت اله 
حال القضيّة الفلسطينيّة من هوان وتضييع. بل إن تراكم 
الهزائم قد رفع لديه إرادة التحدّي والمقاومة» فقويت 
شكيمته وزاد عناده حتّى أضحت رسومه مسبارا يكشف 
عن تنازلات القادة الفلسطينيّين» موضوع رسومه 
الأساسيّء ومحط استنفار موهبته. 


۸-۳ اللوحة الثامنة: المستوطنات 

قامت لوحة المستوطنات على المبالغة والتشويه» 
تشويه خصال المعتدي الخلقيّة 
وبالغ في رسم قبّعته التي تعلوها 
مضيو ةناير ويك 
المسخور منه فى الحياة. فهو 
قاس كجراره. غليظ في قسوة 
الآلة» وهو نوع من أنواع البورتريه 
ا ال ف مشهد 
الصّورة الأماميّء يقتلع بجرّافته 
عربيًاً فلسطيئيًا من آرضه» يقتلعه 
من جذوره» وهو مايزال يغرس 
نه ی ترابها» وای يه في 
اله اعاتا أين سيرمي به؟ قريبا 
من الحدود. أم بعيداً عن أرضه. 


ا قو ةا سالكة ما كرادم 
وق دالا عل آلو ةن اا لوطا إن لون الح ن 
الكابي « أو الهاوية بلا قرار»“. 

في نهاية اللوحة عمارات وأبراج» ويستدل عليها 
باللآفتة [مستوطنات]. وحين يقوم المستوطنون ببناء 
المستوطنات» فإنهم يقتلعون الفلسطينيٌ من أرضه 


اقتلاعاء فيما يستمرٌ الفلسطينيٌ في التصدّي لجرائم 


الاحتلال الصَّهيونيٌ» ويقوم بزراعة الشجر حتى وهو 


SS‏ اسن معدي رالحمره 


الأسطورى الى ب يتمتع به الفلسطينيٌ مهما يكن الثمن 


غالياً. حنظلة يقترب من هذه المستوطنات التى نبتت 
بأرض غير أرضهاء يتأمّلها ويشير إليهاء هي قليلة الآن 
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الكوفة: مجلة فلية محكمة 


ومن المعلوم أنْ ناجي العلي قد عاش أحداث 
نكبة ١1948‏ مع عائلته حين دُمّرت قريته 
ل 
ليعيش حياة المنافي القاسية في عين 
الحلوة بجوار صيدا. وكان لحياة التهجير 
اشر رودل المخيّمات التي عرفهاء 
بصماتها التي لن تمحى من حياته أو فنه 


ولكنها ستكبر ستنتشر في الجسد الفلسطينيٌ كالورم 
يتعاظم ويستشري. ومن المعلوم أن ناجي العلي قد 
عاش أحداث نكبة ۱۹٤۸‏ مع عائلته حين دمّرت قريته 
تماماء مجر مع عائلته إلى جنوب لبنان ليعيش حياة 
عن لخر بجوار صيدا. وكان 
لحياة الور اوو ال ادا ا 
بصماتها التي لن تمحى من حياته أو فنه. لقد كانت 
تلك الفضاءات مصدر إلهامهء 
وأيقونة من أيقونات رسومه 
الكاريكاتوريّة. فأحدث ذلك 
مع وو كر لد كذ 
تحول الرّسم الكاريكاتوري 
إلى وسيلة مواجهة» إلى سيف 
بتار يسلطه على رقاب جلاديه. 
ينصر المظلوم ويفضح الظالم. 
نذا لا يمل اجى العلى مق 
أن يقول: «أنا منحازٌ لمن هم 
تحت.. أنا منحاز لمن يقرؤون 
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المنافي القاسية في 


كتاب الوطن بالمخيّمات». هكذا كان رسم ناجي العلي 
كمشرط الجرّاح بتارا حادًا لا يرحم. 


*- 4 اللوحة التّاسعة: الغربان 

قامت لوحة الغربان على مظاهر التضادٌ وعلى تكثيف 
المفارقات البصريّة ب بين القيم الضوئيّة؛ بين سواد الأسفل 
أو الأرض وبياض الأعلى أو السّماء . وبين الغربان جمعا 
ا ا ق و وھ 
المدفع والسّلاح المدجّج وغصن الزيتون رمز السّلام. 

الغربان رمز الشؤم والتطيّر في المخيال الجمعيٌ. 
وقد تعلقت بالغراب أمثال عديدة منها: أشأم من غراب» 


وأخدع من غراب. ونعت الغراب «بالأعور خوفاً من 
عينيُه» وهو ابن داية لوقوعه على مواضع الدّبر أو القرح 
من إبلهم»””. وهو أشأم ما كانوا يتطيّرون به. ولذا هو 
دليل على المجهولء بل هو رمز الغربة والاغتراب*. 





علي البوجديدي:: الفضماء في الكاربكصاتير الشاخر 


تحط الغربان على بقايا محراث قديم قد انغرس 
في الأرض وترك فيها ندوبا وآثارا. هاهي الغربان 
تتكاثف على الأرض يعاضدها المدفع وتحميها الديّابة 
الإسرائيليّة على مرأى ومسمع من حنظلة. الغربان ترتبط 
في ا 
«تحلق في ساحات 
الحرب» لتنهش لحم 
الجثث» وتلعق الم 
منها) 7 

الغربان في الأعلى 
تتكائف تنوح”” كأنها 
غربان البين» بينما 
الحمامة فمسجاة على الأرض وحيدة بلا حراك. 
الحمامة رمز الحبّء غير أنها حين «تحمل في فمها 
غصن زيتون تغدو رمزاً للسّلام»9”. إنها رمز الأمل 
المنشود في واقع مر مرير. 

تحتل صورة حنظلة الهامش» هو سََاهمٌ واجمٌ لا 
يحير جوابا. يشاهد ما يجرى بصمت وإدانة. هو هنا 
شخصيّة سلبيّة صامتة» شاهد رافض. لكنه في لحظات 
نادرة يتحول إلى شخص فاعل» يعلق على الأخداث أو 
يتناول حجراً أو يرميه. لذا لم يكن حنظلة لدى ناجي 
العلي توقيعا أو تعليقاً إضافياً على الرّسم أو على التعليق 
الأساستي, بل كان بالأصحٌ احتجاجا. ظل مديرا ظهره 
للقارئ» وكأنه يطالع الأحداث ويعلن احتجاجه عليها. 
إنه لحظة نقاء سياسيّ في بحر الأحداث والمساومات 
المستمرّة. حنظلة هذا الغائب الحاضرء هذا الذي يعرض 


لم يكن حنظلة لدى ناجي العلي توقيعا أو تعليقا 
إضافيًاً على الرّسم أو على التعليق الأساسيٌ؛ بل 

كان بالأصحٌ احتجاجاً. ظلّ مديراً ظهره للقارئ؛ 
وكأنه يطالع الأحداث ويعلن احتجاجه عليها 


بوجهه عنّاء لم لا نرى منه إلا قفاه؟ هل لاله لاوجه له؟ 
أين وجهه من وجوهناء من واقعنا؟ كأنه بإدارة ظهره لناء 
يشارك القارئ موقعه في النظر إلى الرّسم نفسه؟ 
هذه لحظة تماه أخرى بين رسم ناجي وقارئه» 
وهذا في جانب منه فشر 
الاهتمام الذي ناله حنظلة 
من القارئ أو من الذين 
كتبوا عنه. إِنّه كاللازمة أو 
الموتيف الحاضر دوماً 
فإن شكال مكلف كما 
راتا ولقد ظا حنظلة 
الأيقونة التي تزيّن زوايا 
رسوم ناجي العلي على مدى أكثر من عشرين عاماً. 
كما استطاع ناجي العلي أن يحقّق البعد البصريّ في 
اللوعة ال اھا الخد والتفاصيل» وباستعمال 
التناسب العكسيّ البصريٌ للأحجام. كما قامت اللوحة 
على الجدّة والوضوح» وعلى القيمة اللونيّة والإشباع 


٠١ -٠‏ اللوحة العاشرة: اليد تبرعم علم فلسطين 

بت لوح اليد تبرعم غلم فلسطين على تكني 
عناصر الأيقونيٌ وخلت كل الخلوٌ من العناصر اللغويّة. 
كما كلتب تيا ا ادو غ اماه الا في و وجرد 
ا ف جر ت عا ك 
تطلع من الأرض يذ نبتة» تبرعم من قبر من باطن الأرض 
تخرج. ينفجر المكان الظاهر على المكان الخفيٌ الغامر. 
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الكوفة: مجلة فلية محكمة 





يحمل علم فلسطين. الأفق كله فلسطين. هكذا حطم 
ناجي العلي الأنساق السّائدة» وخلق في اللوحة «بدائل 
ف لأوّل مرّة يهمٌ حنظلة بالانطلاق لا 
يشبك يده وراء ظهره» يشرعها في الهواء بفرح بسعادة 
غامرة ربّما أو بفزع لهذا الذي يخرج من ظلمات القبر 
برعم زهراً وعلما. 

العلم دال» والزّهر رامزء والقبر موح» فهويذكر 
بالجبل» وكل قبر هو «خرّان للحياة»””. إِنّه عند بعض 
الشعوب الإفريقية تجسيد ماديّ لأرواح الموتى »© 
ويرى يونغ (توفيٌّ سنة )۱۹٦١‏ ”أن القبر هو «مكان 
تحوّل الجسد إلى روح“ أو هو البعث الذي يتشكل. 

هكذا تقوم اللوحة إذن على استثمار المقولات 
الإثنانيّة””'' المحددة سلفا. فالمواجهة تقابل الاستسلام» 
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حنظلة المتواطئ فى مقابل 
حنظلة المشاركء الظلم يقابله 
العدل والمكان المنغلق يقابله 
المكان المنفتح أو المكان 
اللامتناهي» ذاك المكان الخلو 
من التاس. 

والجدير بالملاحظة 
أن وظيفة هذه الثَّنائئّات 
هي الإشارة إلى «صوتيُن 
متعارضين ومتغايرين يتولد 
منهما القلب الذلاليّ الذي 
يحيل إلى دلالتين» تكون الثانية 
منهما هى المقصودة) ”"'. 
فالقبر رمز الموت» يتحول إلى 
فضاء للحياة منه يطلع العلم ويبرعم الزّهر أملاً في ولادة 
جديدة وتبشيرا بها. 

هكذا تعدٌ الشخرية عند ناجي العلي سلاحاء بعد 
أن استنفذ كل وسائل الفعل الأخرى» ولم يعد لها من 
جدوى فتصبح عنده بالتالي «الإستراتيجيّة الوحيدة 
للنقد والانتقاد»". 


:- الخاتمة: 

يمكن القول وقد بلغنا من عملنا هذا المدى أن ناجى 
الل وکر یریم رات اکا ای ري لما كانه وكده 
أن يعمد إلى إيصال الفكرة بأبسط الطرق وأسهلها. 
ولهذالم يكن يلقي بالا لأيّ مهارة أو استعراض تقنيٌ 


علي البوجديدي: الفضاء في الكاربكصاتير الشاخر 


أو تميّز أسلوبيٌ» فجاءت رسومه متقشفة صارمة» ولكنْ 
دون أن يفقر الرّسم أو يتيه عن الفكرة المراد عرضها 
على المتقيّل. وليس مصادفة أننا نجد أكثر رسومه ذات 
خلفيّات حالكة السّواد ترمز إلى عتمة الفضاءء وتشير 
إلى فضاءات العتبة*'' المداخل والممرّات والأبواب 
والثوافذ المشرعة أو الموصدة وقضبان السّجون 
والبواخر والسقالات. أمّا الأشخاص فهم في مقدّمة 
اللوحة يرجُون القارئ / المشاهدء ويعملون من أجل 
أن يعيد القراءة ويثريها 


الفكرة قبل آي شيء 
الظلم والألم الذي عاناه الشَعب الفلسطينيّ. كان سر 
نجاحه في عفويّته الصّادقة التي لم يعهدها الفنّ العربيّ 
الاخر. لقد كان ناجي العلي يعمل بجلد دائم» حتى 
صارت شخصياته المعروفة متميّزة موسومة بطابعه 
كيفما رسمها وبأيٌّ تقنية» ودأبه ذاك أوصله إلى ألفة 
غير عاديّة مع شخصيّاته. وبالتالي» لألفة القارئ معها. 
شخصيّات من الشارع والمخيّم والبيت. شخصيّات 
أصبحت والحال هذه رسوم ناجي وكأنها تحكي 


كما يبدو أنْ الكاريكاتير؛ وعلى خلاف كل الفنون 

التشكيليّة » هو فنْ الفكرة قبل أي شيء آخرء وريّما 

لذلتكت ١‏ ستعمله ناجي العلي لفضح حجم الظلم 
00 


عن الوجع الأقصى لدى العرب اليوم» أصبحت تمثّل 
درب الآلام للقضيّة الفلسطينيّة وعناصر المقاومة فيها. 
أصبحت تمثل جزءا معلنا من ضميرها. بيد أن ناجي 
العلي تمكن من أن يحدث نقلة في الشخصيّات التي 
يتناولها الكاريكاتير. فأبطال الكاريكاتير» عادة» هم من 
عالم السّياسية» ومن مشاهير الثاسء أمًّا مع ناجي» فقد 
اختارهم من أبناء الشعب العاديّين من أبناء المخيّمات 
ومن الشتات ومن وجع الرّجال والتساء وحيرة الأطفال 
قدهم. 

خلاصة القول إذن» 
أنْ القارئ قد أصبح لا 
يطالع في رسومات 
ناجي العلي المواقف 
الرسميّة من الأحداث 
أو الرّدود عليها 
وكشفهاء بل غدا يطالع ما يقوله رجل الشارع عبر الحياة 
السّياسيّة. أصبح القارئ بمعنى آخر يطالع في رسومه. 
وجهة نظره هوء درجة التماهي بين القارئ وش خصيّات 
ناجي العلي لافتة جدّاً. وما أعانه على إقامة تلك الصّلة 
العميقة كون ناجي نفسه لم يأت إلى الصّحافة من الوسط 
الثقافيّ أو السّياسيٌء بل من قعر المخيّم من الأرض 
والوطن ومرارة المنافي جاء. 


الهوامش 
* أستاذ وباحث أكاديمى من تونس. له دراسات ومقالات حول 
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الأدب الشاخ, هن كتبه: ذيوان شعري بعنوان: «ديوات الليل 
والغيوم» »)۲١٠۳(‏ «السّخرية في أدب علي الدوعاجيٌ: 
تجلياتها ووظائفها» .)3١١٠١١(‏ ومن مقالاته: «تجليات السّخرية 
في مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله ووس» »)۲١٠۲(‏ 
«معجم الثورة في سد المسعديٌ: الدّلالات والوظائف» 
(۲۰۱۲) «الحذ والهزل في مؤلفات التوحيديٌ: صور التنابذ 
وآفاق التكامل» »)۲١٠۲(‏ «الإرث الجحاحظيٌ ومشاقاة 
التَوحيديٌ: من سلطة الموروث إلى سلطان التجاوز» »)۲١٠۲(‏ 
«رسالة التوابع والرّوابع لابن شهيد الأندلسيّ» وميثاق القراءة 
الساخرة)» .)5١1١١(‏ 

١‏ عادل ثابت» «الكاريكاتير» فنّ الفكاهة والشخرية»» مجلة 
المحلال» (عدد خاص: أدب الفكاهة)» (مصر)» العدد ۸ السّنة 
١‏ أوّل أغسطس» ۰۷ص ۸۲. 

۲ أسهم الكاريكاتير إسهاما فعالا ف ثورات الربيع العربي» فأدان 
الواقع بعنف وفضح تهافت الحكام وتكالبهم على الشلطة 
وصوّر المخلوعين من الرّؤساء في لبوس هزلي ساخر» فاستعاد 
الكاريكاتوري قلمه وسلط من جديد سياط نقده على الواقع 
العربيّ ولا يزال. 

۳ من هذه الصفحات صفحة الرسّام الكاريكاتوريّ السّوري 
علي فرزات. راجع صفحته على شبكة الأنترنيت على العنوان 
التالى: 

http://www.ali-ferzat.com/ (accessed on March 31, 2013). 

>٤‏ من هذه الصفحات صفحة الرسام الكاريكاتوري ناصر 
ا لجعفري. راجع صفحته على الفايس بوك على العنوان التالي: 

http://www.facebook.com/NaserAlJafari (accessed on March 

31, 2013). 

ه من المدونات التي اختص صاحبها في الكاريكاتير السّاخر 
متخذا من اليوميّ التونميّ السياسيٌ منه والاجتماعيّ موضوعا 
له في مدونته الرسام الكاريكاتوريٌ لوس توفيق عمران. 
راجع مدوّنته على الأنترنيت على العنوان التّالي: 

http://teo-omrane. blogspot. com (accessed on March 31, 2013). 

5 من أهمّ تلك الجرائد وأكثرها شيوعا جريدة Le Canard)‏ 
) دحي جريدة فرنسيّة أسبوعيّة ساخرة» تصدر 
كل يوم إربعاء. أسّسها في ۱۰ شباط/ فبراير ٩۱۹۱ء‏ كل من 
موريس وجان مارشال. وعرفت باتجاهها اليساري المناهض 
الوت ا ا وكانت كي ين 
بأسلوب كاريكاتوريٌ ساخر. وقد عرفت الصحيفة في فترة ما 


الكوفة»الستة ۲ العدد ۲ ربيع ۲۰۱۳ 


بين الحربيّن انتشاراً واسعاًء إذ وصل عدد نسخها المباعة سنة 
٢‏ إلى ما يناهز ۲٠١‏ ألف نسخة. 

۷ أحصينا في الجرد الذي قام به محمد حمدان في بحثه: دليل 
الدوريّات الصّادرة بالبلاد التونسيّة» قرابة 9 صحيفة هزليّة 
تعتمد الكاريكاتير سلاحا في التّقد والسّخرية من الخصوم من 
قبيل: a‏ 
المطرقة. المنجنيق» النديم» النسناس» قزدورء كراكوز. 
في هذا الصدد: محمد حمدان» دليل الدوريّات الصّادرة 3 
التّونسيّة من سنة ۱۸۳۸ إلى ٠١‏ مارس ١١۹٠ء‏ طبعة ١ء‏ 
تونس» بيت الحكمة» ۹ . 

۸ لد ناجي سليم حسين العلي الملقب «بضمير الثورة» في قرية 
الشجرة» وهي قرية تقع بين التاصرة وطبريًا في الجليل الشَّمالي 
من فلسطين سنة ٠۱۹۳۹‏ . ويقال إِمّها أعطيت هذا الاسم لأن 
المسيح استظل فيء شجرة في أرضها. اغيل اجى المي غلدرا 
في صيف سنة ۱۹۸۷ بلندن. . رسم أكثر من ٠١‏ | آلف رسمء 
ا رسع و مدي د ذاه عدر 
خلال سنوات: كلاوك «IAAT‏ 14۸0 ثلاثة كتب ضمت 
مجموعة من رسوماته المختارة. وكان على وشك إصدار كتابه 
الرّابع» لکن الرّصاص الغادر حال دون ذلك. وقد حازت 
أغياله على أولى ارا ل مرغي الكاريكائير لاون العرب 
الذي أقيم في دمشق شق سنتي 0191/4 ۱۹۸۰ . 

9 (Caricare) 
راجع في هذا الصدد:‎ ۱۰ 
Marc Thivolet: «Caricature» , Encyclopédia Universalis, Corpus 
4, Paris, S. A, 1990. P 1016. 

١‏ عادل ثابت» «الكاريكاتير» فنّ الفكاهة والشخرية)» مجلة 
الحلال» (عدد خاص: أدب الفكاهة)» (مصر)» العدد ۸ السّنة 
۲ اول أغسطس ٤۱۹۷ء‏ ص ص 287 ۸۳. 

۲ قحطان رشيد التميميٌ» اتجاهات المجاء في القرن الثالث 
الهجريّ» طبعة ١ء‏ بيروت» دار المسيرة» (د .ت). ص ۹۸ . 
١‏ هنري برغسون» الضحكء ترجمة : علي مقلد» طبعة »١‏ بيروت» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» «۹A7‏ 

. ۲٤ص‎ 

١1:‏ الأيقونة (16606) كلمة يونانيّة بمعنى صورة أو مشابهة» يقصد 
بها في الأصل كل صورة دينيّة ثابتة أو منقولة مها اختلفت 
تقنيّاتها . راجع في هذا الصدد: 


Olivier Clément: «Ilcöne» , Encyclopédia Universalis, Corpus 11, 


علي البوبديحدي: الفضماء في الكاريكاتير الشاخر 


Paris, 5. A, 1990. P 879. 

والأيقونة عند سعيد علوش: «نمط من العلامة في ترتيب بيرس» 
حيث توجد علاقة تماثل صوريّة بالمرجع كا يظهر ذلك في 
الكاريكاتير» . راجع: سعيد علوش» معجم المصطلحات 
الأدبيّة بيّة المععاصرة» طبعة »١‏ بيروت» الذر البيضاءء» دار الكتاب 
اللبنان» سوشيريسء. .۱۹۸٩۵‏ ص 57. 

٠‏ عبد المجيد نوسي» «بلاغة الكاريكاتير السشياسيّ: السّخرية 
والإدانة في رسوم ناجي العلي»» مبجلة الوحدة» (باريس)» 
السّنة 5» العددان »۷١‏ ۱ يوليو» أغسطسء سنة ۹۹ .ص 
.AY‏ 

۱٦‏ راجع في هذا الصدد: 

Groupe Mu: «Ironique et iconique» , Poétique, N° 36, Novembre 

1978. P 441. 

۷ عبد المجيد نوسي» «بلاغة الكاريكاتير السَياميٌ: الّشخرية 
والإدانة ف رسوم ناجي العلي). محلة الوحدة» (باريس)» 
السّنة 5» العددان »۷١‏ ۱ يوليو» أغسطس» سنة 1۹4۰ ٠ض‏ 
0١‏ 

۸ عبد المجيد نومي» «بلاغة الكاريكاتير السّياسيّ: الشخرية 
والإدانة ف رسوم ناجي العلي). مجلة الوحدة» (باريس)» 
السّنة 5» العددان »۷١‏ ۱ يوليو» أغسطس» سنة 1۹4۰ .ص 
AY‏ 


15 هذا ما كشفنا عنه في كتابنا الموسوم: الشخرية في أدب علي 
الدوعاجيٌ: تجلياتها ووظائفهاء طبعة للك تونس» الأطلستة 
للتشر» ۲۰٠١‏ . ص 50١‏ . کا تجلى في جملة المقالات النقدية 
التي تناولنا فيها بالدرس نصوصا ساخرة ختلفة. 

٠‏ سيزا قاسمء «مشكلة المكان الفني»» ضمن: جماليّات المكان» 
طبعة 7» الذار البيضاءء عيون المقالات» ۱۹۸۸. ص .5١‏ 

١‏ سيزا قاسم» «مشكلة المكان الفني»» ضمن: جماليّات المكان» 
طبعة ۲ الذار البيضاءء عيون المقالات» ۱۹۸۸. ص ٦۳‏ . 

١‏ سيزا قاسم» «مشكلة المكان الفنّي»)» ضمن: جماليّات المكان» 
طبعة ”» الذار البيضاءء عيون المقالات» .١9//‏ ص 55. 

7 لا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن حنظلة هي شخصيّة 
ناجي العلي الأثيرة» بل هي تهيمته المفضلة. لقد أطل حنظلة أوّل 
UT‏ الكيايك وده الشخص 
الكرتونية المبتكرة» وهذا الطفل الفلسطينيٌ ابن المخيم ذي 
النوات العشرء الذي يدير ظهره للجمهورء قد أصبح مع 
مرور الزّمن علامة ثابته في رسوم ناجي العلي الكاريكاتوريّة» 


لأمها شخصيّة قد تجاوزت الآ من القضايا لتستمدٌ رمزيّتها من 
نضالات الإنسان ضدّ الظلم والقهر عبر العصور. كما استلهم 
العديد من الكتاب والمبدعين شخصيّة حنظلة» فحضرت في 
أعمالهم الشعريّة والمسرحيّة. راجع على سبيل المثال: سعد الله 
ونوس» رحلة حنظلة» طبعة ۲» ببروت» دار الآداب للنشر 
والتوزيع» eng‏ كي يمكن أن تراجع: منصف المزغني» 
حنظلة العلي» طبعة »١‏ تونس» دار الأقواس للدشرء ۹ . 

٤١‏ عبد المجيد نوسي» «بلاغة الكاريكاتير السيامي: الشخرية 
والإدانة في رسوم ناجي العلي). مجلة الوحدة» (باريس)» 
السّئة 5» العددان 21/١17١‏ يوليو» أغسطسء سنة ١949٠‏ . ص 
01 

5 يوري لوتمان» «مشكلة المكان الفني»» ترجمة وتقديم: سيزا 
قاسم» ضمن: جماليّات المكان» طبعة ۲» الذار البيضاء» عيون 
المقالات» ۱۹۸۸. ص 1۸ . 

7 طلال فهد الشعشاع» فنّ الكاريكاتير: دراسة علميّة نظريّة 
وتطبيقيّة» طبعة »١‏ لبنان» مؤسّسة الانتشار العريّ» ۲٠٠١‏ 
صن ١٭۱:‏ 

۷ السّواد في الأساطير هو «قرين الأرض والظلمة والتّرول إلى 
طبقات الأرض السّفلى» . راجع في هذا الصدد: محمد عجينة» 
موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتها» طبعة ١ء‏ 
بيروت» تونس» دار الفرابي» العربيّة ة محمّد علي الحاميٌ للثشر 
والتوزیع» .۱۹۹٩٩‏ ص ۲۰۰. كما رمز لليل بالكفر والسّجن. 
يقول ابن سيرين في هذا الصدد: «الليل كافر والتهار مسلم» 
لأنه يذهب بالظلام. . وربّا دل الليل على السّجن لأنّه يمنع 
التصرف مع ظلمته» ا : ابن سيرين» تفسير 
الأحلام الكبير. قدّم له وكتب حواشيه: زهير شفيق الكبّي» 
طبعة ۲» بیروت» دار الكتاب العري» ١9197‏ . ص ۲۷۷ . 

۸ عبد المجيد نوسي» «بلاغة الكاريكاتير السياسيّ: السّخرية 
والإدانة ف رسوم ناجي العلي»» جلة الوخدة (باريس)» 
السنة 5» العددان ۰۷۱۰ يوليو» أغسطسء سنة ١۹۹۰‏ .دص 
.AY‏ 

۲۹ جر : سورة هود في قولهٍ تعالى: 8 حتی لدا جاء امنا وَكار 
التو تمل فيها من كل زجي نن وأخلك إلا ين سي 
َيه الول ومن آم وما امي مه آلا قليل وکال هن هم 
E‏ کر ی ا 


a 


ميك و ق الیم وا دتم راه زی ملكا من ا 


الكوفةء السنة ۲ العدد ۲ ربيع ۲۰۱۳ ۲٠١|‏ 


اله وَاسحٌ عَلِيمٌ €» قرآن» سورة هود الآيتان ).وقد 
ذكرت أخبار سفينة نوح في مرآة الرّمان. . راجع في هذا: شمس 
الين أي لر وق بن تراوضل سبط إبن ار 
الرّمان في تاريخ الأعيان» حقّقه وقدم له: إحسان عبّاس»ء طبعة 
»١‏ بيروت» دار الشّرق» ١986‏ .ص ص ۲٤٤۰۲۳٦‏ . 

٠‏ السّفينة في أساطير الخلق والتكوين يرمز بها للنُجاة من 
الطوفان. ولكتها قد تكون المساعد على «غخاض بشرية 
جديدة». راجع في هذا الصدد: محمد عجينة» موسوعة أساطير 
وا موحي ا بجا ب ان 
۷ 35 

١‏ أحمد السّماويّء التطريس في القصص: إبراهيم درغوثي 
أنموذجاء طبعة 2 صفاقس» تونس » مطبعة التسفير الفنيٌ» 
ee‏ .ص 58. 

۳ عبد المجيد نوسي» «بلاغة الكاريكاتير السياسي: الشخرية 
والإدانة في رسوم ناجي العلي»» جل الوحدة» (باريس)» 
السّنة 5» العددان ۰۷۱۰ يوليو» أغسطسء سنة ۱۹۹۰ .ص 
.AY‏ 

33 (Ironie iconique) 
راجع في هذا الصدد:‎ ٤ 
Groupe Mu: «Ironique et iconique» , Poétique, N° 36, Novembre 
1978. P 428. 

٠‏ طلال فهد الشعشاع» فنّ الكاريكاتير: دراسة علميّة نظريّة 
وتطبيقيّة» طبعة 2 لبنان» مؤسسة الانتشار العربي» ۲۰۱۱١‏ 
ص .1٠١8‏ 

A‏ توفيق الحكيم» »فنّ الأدب. طبعة »١‏ مصرء مكتبة مصرء دار 
مصر للطباعة» ۱۹۸۸ .ص ص ٣۲١٢۱‏ 

۷ هنري برغسون» الضحكء ترجمة : علي مقلد» طبعة ١ء‏ بيروت» 
المؤسسة الجامعية معيّة للدّراسات والتشر والتوزيم» /1ء ص 
ص 19# 

۸ غاستون باشلار» حماليئّات المكان» ترحمة: غالب هلساء طبعة 
6 بيروت» المؤوسسة الجامعية ية للدراسات والنشر والتوزيع» 
15 

۹ غاستون باشلار» حمالئئات المكان» ترحمة: غالب هلساء طبعة 
۲« بيروت» المؤوسسة الجامعية ية للدراسات والنشر والتوزيع» 
.ص ۳۸ . 

٠‏ عبد المجيد نوسي» «بلاغة الكاريكاتير السيامي: السخرية 


الكوفة»الستة ۲ العدد ۲ ربيع ۲۰۱۳ 


والإدانة في رسوم ناجي العلي»» جلة الوحدة» (باریس)» 
السّنة 5» العددان ۰۷۰ ۷۱» يوليو» أغسطسء سنة ۱۹۹۰. ص 
.AY‏ 

١‏ يوري لوتمان» «مشكلة المكان الفني»» ترجمة وتقديم: سيزا 
قاسم» ضمن: جماليّات المكان» طبعة ۲» الذار البيضاء» عيون 
المقاللات» .ص 16 

۲ طلال فهد الشعشاع» فنّ الكاريكاتير: دراسة علميّة نظريّة 
وتطبيقيّة» طبعة ١ء‏ لبنان» مّسسة الانتشار العربي» 51 
ضفن 15 1 

۳ طلال فهد الشعشاع» فنّ الكاريكاتير: دراسة علميّة نظريّة 
وتطبيقيّة» طبعة ١ء‏ لبنان» مۇسسة الانتشار العربي» 51 
E‏ 

٤‏ سيزا قاسم» «مشكلة المكان الفني»» ضمن: : الات المكان» 
طبعة a‏ الذار البيضاء» عيون المقاللات» ۹۸۸ .ص 0 

٥‏ سيزا قاسمء «مشكلة المكان الفني»» ضمن: : الات المكان» 
طبعة 2 الذار البيضاءء عيون المقاللات» ۹۸۸ ٠ص‏ 1۲ 

5 يوري لوتمان» «مشكلة المكان الفتي»» ترجمة وتقديم: سيزا 
قاسم» ضمن: جماليّات المكان» طبعة ۲» الذار البيضاء» عيون 
المقاللات» .ص 1 

۷ راجع في هذا الصدد معجم الرّموز فصل صليب: 

Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, 

Paris, Editions Robert Laffont S. A et Editions Jupiter, 1982. 

T 1. Croix, P 319 
48 (Portrait charge) 

٩‏ راجع في هذا الصدد معجم الرّموز فصل الأسود: 

Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, 

Paris, Editions Robert Laffont S. A et Editions Jupiter, 1982. 

Noir, P 671. 

١‏ محمّد عجينة» موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتهاء 
طبعة »١‏ بيروت» تونس» دار الفرابيء العربيّة و 
للنشر والتوزيع» A‏ . ص E‏ وقد خص اا حط 
الغراب بالحديث ورأى أنه من أشيل الطيور «على ذوات الدَبَّر 

من إبلهم) . وخافوا من جدّة بصره فسمّو موه الأعور» وكانوا 
يسمّونه «ابنَ داية» لأنّه ينقب عن الدَبَر) . راجع: الجاحظ» 
كتاب الحيوان» فق عبد السّلام محمد هارون» طبعة 1 
بیروت» دار الجيل» e ١995‏ ص 6559. 
0١‏ في معتقدات العرب القدامى يآتي غراب البين الاس فيقع في 


علي البوبديدي: الفضماء في الكاريكاتير الشاخر 


العواضي راي احير با رابخ كار ادر رون ينه 
فسمُوه غراب البين» واشت شتقوا من اسمه الغربة والاغتراب» . 
وهو لا يقع "إلا مدموماء . إن طار فمقسّم الصَمير» وإن وقع 
رن بالنذير» ٠‏ راجع: : ثار القلوب في المضاف والمنسوب» 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة ٠١‏ مصرء دار المعارف» 
٠ ۸0٥‏ ص ص 2558 0۹ . مم أن «الغراب من لئام 
الطيرء ولیس من كرامها. ومن بغاثها ولیس من أحرارها.. 
وهو إِنْ أصاب جيفة نال منهاء وإلآ مات هزالا» . راجع: 
شهاب الدّين أحمد بن عبد الوهاب التويري» ناية الأرب 
في فنون الأدب» تحقيق: مفيد قميحة» طبعة 2١‏ بيروت» دار 
الكتب العلميّة» .5٠١ ٤‏ ج وص 1117 
o۲‏ راجع في هذا الصدد معجم الرّموز فصل الغراب: 
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles,‏ 
Paris, Editions Robert Laffont S. A et Editions Jupiter, 1982.‏ 
Corbeau, P 285.‏ 
۳ الغراب «من شأنه أكل الجيف والقمامات» . راجع: : كمال الذين 
محمّد بن موسى الدذميري» حياة الحيوان الكبرى, تحقيق : إبراهيم 
صالح» » طبعة »١‏ د مشقء دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» 
1°۰0 ٠ج ٣‏ ص 117 . ولذلك وصفوا غراب البين» فقالوا 
هو «غراب أسود ينوح نوح الحزين المصاب وينعق بين الخلان 
والأحباب» إذا رای شملا جتمعا أندز بشتاته» وإن شاهد ريعا 
عامرا بشر بخرابه» ودروس عرصاته. يعرّف الثازل والشاكن 
بخراب الذور والمساكن.. ينعق بصوت فيه تحزين» كا يصيح 
المعلن بالتأذين» راجع: کال الدين محمد بن موسى التميريء 
حياة الحيوان الكبرىء تحقيق : إبراهيم صالح» » طبعة ١»)دمشق‏ 
دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» 6 ج ۳. ص 
٥۵‏ -. 
5 راجع في هذا الصدد معجم الرّموز فصل الحامة: 
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles,‏ 
Paris, Editions Robert Laffont S. A et Editions Jupiter, 1982.‏ 
Colombe - Pigeon, P 269.‏ 


5 يوري لوتمان» «مشكلة المكان الفني)» ترجمة وتقديم: سيزا 


قاسم» ضمن: جماليّات المكان» طبعة ۲» الذار البيضاء» عيون 
المقاللات» ۱۹۸۸ .ص 16. 
7 راجع في هذا الصدد معجم الرّموز فصل قبر: 
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles,‏ 
Paris, Editions Robert Laffont S. A et Editions Jupiter, 1982.‏ 
Tombe, P 953.‏ 
۷ راجع في هذا الصدد معجم الرّموز فصل قبر: 
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles,‏ 
Paris, Editions Robert Laffont S. A et Editions Jupiter, 1982.‏ 
Tombe, P 953.‏ 
(C. G Yung)‏ 58 


Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, 
Paris, Editions Robert Laffont S. A et Editions Jupiter, 1982. 
Tombe, P 953. 


60 (Catégories binaires) 


١‏ راجع تقسيم يوري لوتمان للمكان إلى مكان: عندي» عند 
الآخرين» الأماكن العامة والمكان المتناهي. يوري لوتمان» 
«مشكلة المكان الفني»)» ترجمة وتقديم: سيزا قاسم» ضمن 
جماليّات المكان. طبعة ١ء‏ الذّار البيضاء» عيون اللات 
۹۸۸ . ص ص 1۲۰٦۱‏ . 

۲ عبد المجيد نوسي» «بلاغة الكاريكاتير السياسي: السخرية 
والإدانة في رسوم ناجي العلي» مجلة الوحدة» (باريس)» السّنة 
٦‏ العددان ۷۱۰۷۰ يوليو» أغسطسء سنة ١919٠9‏ . ص ۸1. 

۳ عبد المجيد نوسي» «بلاغة الكاريكاتير السّياميٌ: السّخرية 
والإدانة في رسوم ناجي العلي» مجلة الوحدة» (باريس)» السّنة 
٦‏ العددان ۰۷۱۰۷۰ يوليو» أغسطسء سنة ٠۹۹۰‏ . ص ۸1. 

٤‏ حميد لحمدانيء بنية النص السّردىٌ من منظور التّقد الأدي» 
طبعة ١ء‏ بيروت» المركز الثقافي العريّ للطباعة والنّشر 
والتوزيع» .۱۹٩۱‏ ص 55 وما بعدها. 


الكوفة: السنة ۲ العدد ۲ ربيع ۲۰۱۳ "١|‏ 


الكوفة» السنة 21 العدد 1 ربيع ٠١1‏ 


